
 رومــا - مشــــروب قهــــوة إسبريســــو 
رائــــع المــــذاق موجود فــــي جميع حانات 
ومقاهــــي العاصمــــة الإيطاليــــة روما، ولا 
اقة. وبمجرد أن تفوح رائحة  يقــــدره إلا ذوَّ
قهوة إسبريسو المنعشــــة التي لا تقاوم، 
ثم يأخذ المرء رشــــفته الأولــــى، يمكنه أن 
يدرك مــــا إذا كان هذا المزيج من النكهات 

والروائح يناسب ذوقه أم لا.

ولأن الاســــتمتاع بالإسبريسو تجربة 
فرديــــة وعاطفيــــة، فقد يبدو مــــن الغريب 
صيغــــة  باســــتخدام  إعدادهــــا  محاولــــة 
رياضيــــة. وهــــذا بالضبــــط مــــا قامت به 
مجموعة من العلماء من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأستراليا، حيث يحاولون منذ 
عــــام 2015، تطوير طريقة لعمل مشــــروب 

ماكينــــة  باســــتخدام  مثالــــي  إسبريســــو 
صنع القهوة، وهدفهم الرئيســــي هو قوام 

القهوة.
ويهدف البحث الذي يقوده الكيميائي 
كريســــتوفر هندون مــــن جامعة أوريغون، 
إلــــى توفير الوقت وتقليــــل المخلفات في 

صناعة القهوة.
ويقــــول هنــــدون ”نريــــد الوصول إلى 
طــــرق لتوفير المــــال في هــــذه الصناعة. 
وبهــــذه الطريقة، تصبح قهوة إسبريســــو 
أكثر شعبية. وسوف يؤدي ذلك حتما إلى 

جذب المزيد من الناس لاحتسائها“.
وقــــام فريق البحث بقيــــاس متغيرات 
مختلفة، تشــــمل كيفية تحــــرك الماء خلال 
حبيبــــات القهــــوة، ســــواء كانــــت حبوب 
القهوة مطحونة بصورة ناعمة أو خشنة، 
ومدى ســــرعة امتصاص الماء للنكهة. ثم 
قام أفــــراد الفريق بتطبيــــق نظرياتهم في 
اختبارات عملية في بريسبان الأسترالية.

ويقــــول هنــــدون إن ”طحــــن الحبوب 
بطريقــــة ناعمــــة جــــدا، يزيد مــــن احتمال 
وجــــود اختلافات في النكهات بين اثنتين 
مــــن جرعات القهوة التي تبــــدو متطابقة. 
نحــــن نقدم طريقة لتقليــــل هذا الاختلاف، 
عن طريق تغيير وضع الطحن، باستخدام 
كمية أقل من القهــــوة، وتغيير حجم الماء 

المســــتخدم لصنع المشــــروب“. وسارع، 
رغم ذلك، بالقول ”نحن لا نحاول تحســــين 

طعم إسبريسو“.
وربمــــا توقــــع هنــــدون انتقــــادا مــــن 
الإيطالييــــن، حيــــث تعد وصفة مشــــروب 
الإسبريســــو المثالي، سرا وطنيا يخضع 
لحراســــة مشــــددة. وتقــــوم إيطاليــــا منذ 
فتــــرة من الوقت بشــــن حملات لضم قهوة 
الإسبريســــو لقائمة التــــراث الثقافي غير 

المــــادي الخاصة بمنظمــــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

تقــــوم  دولــــة  أول  إيطاليــــا  وكانــــت 
بتحميــــص البــــن بشــــكل داكــــن لصنــــع 
ماكينــــة  اخترعــــت  كمــــا  الإسبريســــو، 
الإسبريســــو. ورغــــم أن كلمة إسبريســــو 
تنحدر مــــن إيطاليا، لا يطلــــق الإيطاليون 
على المشــــروب اسما ســــوى الـ ”قهوة“. 
ويعتقد هندون، أن الإيطاليين ســــيقدرون 

الإمكانــــات العمليــــة لدراســــته، حتى إذا 
كان طعــــم القهــــوة مختلفا، ويقــــول ”بدلا 
من صنع مشــــروبين من القهوة في دقيقة، 

يمكن للمرء أن يصنع أربعة“.
دي  كابالينــــي  جيورجيــــو  ويقــــول 
ساســــوفيراتو، رئيس الاتحــــاد الإيطالي 
لحماية قهوة الإسبريسو التقليدية، والذي 
يشــــن حملات مــــن أجل ضم الإسبريســــو 
لقائمــــة التــــراث العالمي لليونســــكو، إن 
الإيطاليين يعرفــــون بالفعل الفترة الأمثل 
الذي يجب أن يســــتغرقها الماء حتى يمر 

عبر حبيبات القهوة.
ويوضح دي ساسوفيراتو أن ”الوقت 
يعــــد عامــــلا متغيــــرا رئيســــيا مــــن أجل 
الحصول على إسبريسو جيد.. للحصول 
على مشــــروب عالــــي الجودة، يســــتغرق 
اســــتخراج النكهة (من الحبيبات) حوالي 
25 ثانيــــة، أو ربما بضع ثــــوان، ولكن إذا 
اســــتغرق ذلك 10 ثــــوان، فلن يكــــون ذلك 

مشروب إسبريسو“.
وبحســــب الاتحــــاد الإيطالــــي، هناك 
أربعــــة متغيرات أخرى يجــــب أخذها في 
الاعتبار بشــــكل صحيح أيضا: فيجب أن 
يكون هناك ما يتــــراوح بين 7 و9 غرامات 
من القهوة لكل مشــــروب إسبريسو، وذلك 
بحسب الاختلافات الإقليمية بين الشمال 

والجنــــوب في مــــا يتعلق بمــــدى تفضيل 
الأشخاص للمشــــروب. كما تتراوح درجة 
حرارة الماء المثالية ما بين 90 و96 درجة. 
ثم تأتي الـــــ ”كريما“، وهي الرغوة الغنية 
أعلى المشــــروب، ويجــــب أن يتم ترك ذلك 

لدقيقتين قبل اعتبار المشروب ”مثاليا“.
يشــــار إلــــى أن الناس لا يتحمســــون 
لاحتســــاء الإسبريسو المثالي في إيطاليا 
فحســــب، حيث يدير جيوفاني بورغاريلا 
مركز تدريــــب تابع لشــــركة ”إيلي كوفي“ 
للقهــــوة فــــي يونــــخ، وهــــو يحمل اســــم 
”يونيفرسيتا ديل كافيه“ (جامعة القهوة).

ولــــم يســــمع بورغاريلا عن الدراســــة 
الجديــــدة، ولكنه يوضح، ”هناك 4 عناصر 
إسبريســــو  علــــى  للحصــــول  أساســــية 
مثالي… التوليفــــة، والمطحنة، والماكينة 

والإنسان“.
يجــــب أن تكون  ويقــــول إن ”الرغوة“ 
ممتــــازة، موضحــــا أنــــه ”عندمــــا يخرج 
الإسبريســــو من الماكينــــة، فإنه يجب أن 

يتدفق في تيار مستمر مثل ذيل الفأر“.
كما أشار إلى وجود علامة أخرى على 
جودة المشــــروب، وهي مدى اســــتمرارية 
نكهته، وقال ”مع الإسبريســــو الجيد جدا، 
يستطيع المرء أن يجد نكهته في فمه لمدة 

30 دقيقة بعد احتسائه“.

 الرياض - دخلت الشابة السعودية ريما 
مقهى في الرياض وتفحصت وجوه رواده 
مليّــــا… أدركــــت أن لا أحــــد يعرفها فبدأت 
بتدخين سجائرها الإلكترونية علنا. ورغم 
الجديدة  أنها سعيدة بممارسة ”حريتها“ 
هذه، لكنهــــا لا تزال تفعل ذلــــك بعيدا عن 

أعين أسرتها.
تقول ريما، وهو اسم مستعار لموظفة 
في شركة خاصة في وسط الرياض عمرها 
27 عاما، ”تدخيني علنا مرتبط بممارســــة 
حريتي المكتســــبة أخيرا فــــي المجتمع، 
أشــــعر أننــــي حــــرة وســــعيدة بــــأن لدي 

الخيار“.
للشيشــــة  النســــاء  تدخيــــن  وبــــات 
ومســــموحا  مألوفا  مشــــهدا  والســــجائر 
به فــــي الكثيــــر مــــن الأماكــــن العامة في 
الســــعودية، وهو أمر لم يكــــن من الممكن 

تخيّله قبل أشهر قليلة.
وتتخــــوف ريمــــا التــــي تدخّــــن لأربع 
ساعات على الأقل يوميا أن يفتضح أمرها 

أمام عائلتها.
تقول الشابة التي كانت ترتدي عباءة 
سوداء مطرزة بخيوط وكرات ذهبية اللون 
تتماشــــى مع غطــــاء رأســــها الرملي، ”لن 
أقــــول لهم إنها حريتــــي، لأنهم لن يفهموا 

أن التدخين حرية للنساء مثل الرجال“.
اجتماعيّة  تغييــــرات  المملكة  وأجرت 
مهمّــــة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها رفع 
الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة 
فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات 

غنائيــــة صاخبة وحتى غــــض النظر عن 
إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات 

الصلاة.
وتشهد البلاد انفتاحا 

اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق 
يتوسع شهرا بعد شهر 

بصمت، لعل أبرز سماته وضع 
حدّ للحظر على 

الاختلاط 
بين الرجال 
والنساء في 

مجتمع محافظ إلى 
حد كبير. علما أن 

الرياض لا تزال 
تواجه اتهامات 

من منظمات 
مدافعة عن 

حقوق الإنسان 
بقمع ناشطات قدن 

لسنوات حراكا 
يدعو إلى تغيير 

وضع النساء في 
المملكة.

وبدأت ريما 
التدخين سرا قبل عامين على 

سبيل التجربة، لكنها باتت الآن 
تدخن ”السجائر الإلكترونية 
أيضا“ بعد أن أهدتها إياها 

شقيقتها المدخنة.
وتشكّل النساء قرابة نصف 
الســــعودي  المجتمع  ســــكان 

البالــــغ عددهم نحــــو 21 مليونا، حســــب 
الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2018.

وتشــــكو نجلاء، وهو اســــم مســــتعار 
لموظفــــة ســــعودية تبلــــغ 26 عامــــا، مــــن 
جهتهــــا، من أنّ ”المجتمع يتقبّل الشــــاب 
المدخــــن، لكــــن الشــــابة المدخنة تشــــكل 

فضيحة وعارا لأهلها“.
وتقــــول ”أدخــــن الســــجائر منذ كنت 

بالمدرسة مع الكثير من صديقاتي“.
ورغم أن عدد المدخنات في السعودية 
غير معروف لأنه ظاهرة تكتنفها الســــرية 
إلا أن  دراســــة أجرتهــــا كليــــة الطب في 
جامعة الملك عبدالعزيز الســــعودية في 
العــــام 2015 ونشــــرتها صحيفــــة ”عرب 
نيــــوز“ المحليــــة الصادرة 
بالإنجليزية تقول إن 
65 بالمئة من طالبات 
المدارس الثانوية 
السعودية مدخنات بشكل 

سري.
ونقلت الصحيفة 
عن دراسة مماثلة، أنّ 
السعودية تحل في 
المرتبة الثانية في الخليج 
والخامسة في العالم من 

حيث عدد المدخنات.
وتشــــكو نجــــلاء، التــــي 
جلســــت وحيــــدة وســــط 
طــــاولات يشــــغلها رجال 
نظرات  مــــن  مدخنــــون، 
تطالهــــا  ”اشــــمئزاز“ 
بيــــن الفينــــة والأخــــرى، لكن 
الشــــابة التي كانت ترتدي رداء أصفر 
بقلنســــوة محل الحجاب، تقــــول بثقة 
وهي تشعل سيجارة، ”تدخيني العلني 
تحدّ للمجتمع. لا بد أن يدركوا أن النساء 
بات بوسعهن التدخين في كل مكان حتى 

يصبح الأمر مقبولا“.

وتؤكــــد الفتــــاة التي وضعــــت نظارة 
شمســــية كبيــــرة تخفي ملامحها خشــــية 
أن يتعــــرف عليها أقاربهــــا، ”حقي لا يزال 
ناقصا، حقي الكامل سآخذه حين تتقبلني 
أســــرتي كمدخنة“، مشــــيرة إلى أن أسرة 
إحدى صديقاتها أدخلتها مصحة للعلاج 

من الإدمان حين اكتشفت أنها تدخن.
وبات من الممكن حاليا مشاهدة امرأة 
سعودية تقود سيارتها في الشارع ودخان 

السجائر يعبق داخل مركبتها.
ويقــــول الأخصائيون النفســــيون، إن 
توجــــه الفتيــــات إلــــى تدخين الســــجائر 
والشيشة يأتي من باب الاعتقاد بأنه يثبت 
أن المرأة تســــتطيع تحقيق المساواة مع 
الرجل في جميع مجالات الحياة ما يشير 
إلــــى عــــدوان داخلــــي موجه نحــــو الذات 
للانتقــــام مــــن الأنثــــى التي فــــي داخلها، 

وخارجي نحو المجتمع والتقاليد.
يقــــول نــــادل لبناني يعمــــل في مقهى 
راق في شــــمال الريــــاض، ”معظم زبائننا 
مــــن النســــاء اللاتــــي يطلبــــن الشيشــــة، 
كثيرات يتــــرددن على المكان بانتظام فقط 

لتدخينها“.
ويضيــــف ضاحكا، ”هذا أمــــر لم يكن 
من الممكن تخيّله مطلقا قبل ثلاثة أشــــهر 

فقط“.
ومــــن ضمــــن حوالــــي 15 طاولــــة في 
المــــكان، شــــغلت نســــاء حوالــــي خمس 
طاولات على الأقل. وقد أمســــكت معظمهن 
بخراطيم الشيشــــة ذات المبســــم الملون، 
فيما ســــحب الدخان البيضاء تحوم فوق 

عباءاتهن السوداء.
تقول الســــعودية هبة البالغة 36 عاما 
والتي كانــــت تضع غطاء للرأس يكشــــف 
نصــــف شــــعرها البنــــي، ”المملكــــة كانت 
منغلقة لسنين طويلة والهيئة (هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) كانت تمنع 

كل شيء على النساء“.

وتتابع السيدة التي قالت إنها تدخن 
منذ سنين، ”لم أكن أتخيل أنني سأتمكن 
يومـــا مـــن تدخين الشيشـــة علنا وســـط 

رجال“.

وتضيف ضاحكة، ”الآن كله مسموح، 
المـــرأة تخرج دون حجـــاب ودون عباءة، 

بل وتدخن علنا“.
الســـعودية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
 12 نفـــذت  ”المملكـــة  إنّ  ينايـــر،  فـــي 
إصلاحا فـــي الأنظمة واللوائح المرتبطة 

بالمرأة“.

وبات من المألوف رؤية نساء يتجولن 
بلا عباءة أو طــــاولات لعائلات إلى جانب 
أخرى لشــــباب في المطاعم والمقاهي أو 

مناطق ترفيه مختلطة.
ورغم أن أغلبية المجتمع الســــعودي 
كانت تنظر بــــازدراء كبير لمن يطرح مثل 
قضايــــا التدخيــــن عنــــد النســــاء للنقاش 
بدعوى أنه يدعو إلــــى الانحلال والتهتك، 

إلا أن الأمر بات مختلفا اليوم.
وباتت مناقشة مثل هذه الأمور واردة 
خاصــــة وأنها تتعلق بمســــألة واقعية ولا 
يمكن إنكارها وهي انتشار تدخين الشيشة 
بين النســــاء في السعودية والخليج عامة 
رغــــم مســــاعي الدولة لمكافحــــة التدخين 

بشكل عام وضبط انتشاره.
ويرى وليــــد الهذلول، شــــقيق لجين، 
أنه ”لا شــــك أنّ على المستوى الشخصي 
هنالــــك حريــــة، لكــــن الهدف من الســــماح 
بالقيادة وغيرها من الإصلاحات المرتبطة 
لتحسين  بالمرأة هو حملة علاقات عامة“ 

صورة المملكة في ملف حقوق الإنسان.

تدرجت الســــــعوديات في السنوات الأخيرة في ســــــلم حريتهن، فأصبحن 
يقدن ســــــياراتهن، ويذهبن إلى ملاعب كرة القدم لتشجيع فرقهن المفضلة، 
أصبحن أيضا يرتدن المقاهي والمطاعم وحدهن أو مع صديقاتهن، ومع ذلك 
ــــــى حريتهن، من ذلك خروجهن للتدخين  مــــــا زلن يحاولن أكثر للحصول عل
علنا في الفضاءات العامة تحديا للمجتمع وبحثا عن مساواتهن بالرجال.
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بريستيج وتحد

بعيدا عن أعين الأسرة

مذاق إيطالي يكتسح العالم

توجه الفتيات إلى التدخين 

يأتي من باب الاعتقاد بأنه 

يثبت أن المرأة تستطيع 

تحقيق المساواة مع الرجل 

في كل مجالات الحياة

عندما تخرج 

الإسبريسو من 

الماكينة يجب أن 

تتدفق في تيار مستمر 

مثل ذيل الفأر لتصنع رغوة 

ممتازة

 قهوة الإسبريسو تدخل المختبرات العلمية

سعوديات يشعلن 

سيجارة {الحرية} 

في الفضاءات العامة
التدخين خيار شخصي رغم نظرة المجتمع القاسية

ي

هد البلاد انفتاحا 
وثقافيا غير مسبوق

شهرا بعد شهر 
عل أبرز سماته وضع

ر على 

ال 
في

حافظ إلى 
علما أن
لا تزال
هامات

ات 
ن 

نسان
شطات قدن
حراكا

 تغيير 
ساء في

ت ريما 
سرا قبل عامين على

جربة، لكنها باتت الآن 
سجائر الإلكترونية 
عد أن أهدتها إياها 

المدخنة.
كل النساء قرابة نصف 
الســــعودي  لمجتمع 

ورغم أن عدد الم
غير معروف لأنه ظاه
إلا أن  دراســــة أجر
جامعة الملك عبدال
ونشــــ 2015 العــــام
نيــــوز

السع
سري

المرتب
والخ
حيث
وتش
جلس
طــــا
مدخ

بيــــن الف
الشــــابة التي كان
بقلنســــوة محل ا
وهي تشعل سيجا
تحدّ للمجتمع. لا بد
بات بوسعهن التدخ
يصبح الأمر مقبولا“

عند

الإس

الماك
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